
مـــا الـــذي تخشـــاه “إسرائيـــل” مـــن توسّـــع
أسطول الـF-35 إقليميًا؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

عاد الحديث عن مقاتلات F-35 إلى الواجهة بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع مؤشرات نجاح
السـعودية في التوصـل إلى اتفـاق مـع الإدارة الأمريكيـة لـشراء الطـائرة الشبحيـة الأكـثر تقـدمًا في العـالم،

الأمر الذي أعاد القلق الإسرائيلي إلى صدارة المشهد الأمني والإعلامي والسياسي معًا. 

يأتي هذا التطور في لحظة إقليمية حساسة، تزايدت فيها شهية دول الشرق الأوسط لامتلاك أدوات
ردع جويـــة متقدمـــة، مقابـــل انـــدفاع إسرائيلـــي غـــير مســـبوق نحـــو اســـتخدام القـــوة خـــا الحـــدود
ــاد، ــات نوعيــة في عمــق الإقليــم، بصــورة تجــاوزت الســقف الأمــني المعت ــة، بمــا في ذلــك ضرب التقليدي

ية. ورسخت منطق فرض الهيمنة بالقوة النار

هذا التحول المتسا يُعقّد الحسابات لدى عدد من شركاء واشنطن في الشرق الأوسط، الذين يرون
ــدات ــوازن النفــوذ وردع التهدي ــا أساســيًا للحفــاظ علــى ت ــات شرطً ــة ب ــة نوعي أن امتلاك قــدرات جوي

المتعددة داخل بيئة استراتيجية تعيش منذ عامين على وقع استقطاب سياسي وعسكري حاد. 

وفي ظــل تزامــن العــام الانتخــابي في “إسرائيــل”، وعــودة ثقافــة الصــفقة في واشنطــن باعتبارهــا أولويــة
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اقتصاديــة في الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة، وإصرار عــربي واضــح علــى اســتحقاق امتلاك المقــاتلات
المتقدمـة، تتحـول هـذه القضيـة إلى محـور مركـزي في مباحثـات إعـادة هندسـة الـشرق الأوسـط ضمـن
ترتيبات جديدة للنفوذ، تضمن – كما هي العادة – المصلحة الأمريكية أولاً قبل أي اعتبارات أمنية أو

سياسية أخرى.

صفقات متعددة على الطاولة وأخرى مُعلقة
كثر مع وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، عاد إلى الواجهة واحد من أ
الملفات العسكرية حساسية في الشرق الأوسط، والمتعلق بقدرة الرياض على الحصول على مقاتلات
الجيل الخامس الأمريكية المتقدمة F-35، وهي الخطوة التي -في حال تمّت – ستُعيد ط سؤال
التفوق الجوي الإسرائيلي على المنطقة، والذي ظلّ طوال العقود الماضية خطًا أحمر تدافع عنه تل

أبيب داخل الولايات المتحدة بدون هوادة.

يـد عـن  مليـار تجـدد الحـديث عـن الصـفقة السـعودية جـاء في ظـل مباحثـات تقـدّر قيمتهـا بمـا يز
دولار، تشمل حزمة تسليح شاملة وليس مجرد مقاتلات شبحية، ما يعكس تحول رغبة الرياض من

تعزيز قدرات دفاعية إلى بناء مظلة ردع متقدمة ومتكاملة.

وبحسب تقديرات إعلامية أمريكية، فإن السعودية طلبت شراء نحو  طائرة F-35، وهو رقم لا
يمكن اعتباره صفقة تجميلية، بل مشروع قوة جوية استراتيجية جديدة قد تغيرّ معادلات التفوّق

الإقليمي إن مضى حتى نهايته.
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هـذا التطـور لم يظهـر في فـراغ، بـل جـاء في سـياق سـباق صـامت داخـل الـشرق الأوسـط لامتلاك هـذه
التقنيـــة العســـكرية التفضيليـــة، فعـــدّة دول عربيـــة وإقليميـــة، بينهـــا الإمـــارات، المغـــرب، قطـــر، مصر
يــن، كــانت قــد طرحــت طلبــات أو تفاهمــات أو أبــدت اهتمامًــا فعليًــا خلال الســنوات الماضيــة، والبحر
بعضهـــا وُقّـــع مبـــدئيًا خلال ولايـــة ترامـــب الأولى، خاصـــةً في إطـــار موجـــة “اتفاقـــات أبراهـــام”، إلا أنّ
الصفقات بقيت معلقة ولم تنجح في الوصول إلى مرحلة التنفيذ والتسليم الفعلي بسبب تعقيدات

سياسية وتقنية وتشريعية، وفي القلب منها العامل الإسرائيلي الضاغط.

ــاتو لم تكــن بمعــزل عــن هــذه الاشتباكــات ــواشنطن مــن داخــل منظومــة الن حــتى الــدول الحليفــة ل
 كثر من السياسية، فتركيا وهي شريك صناعي مباشر في برنامج تصنيع الـF-35، ومساهمة بأ
قطعة إنتاجية من مكونات الطائرة، وجدت نفسها خا المنظومة بشكل كامل عام  عقب
ير تؤكد أنّ تل الروسية، وسط تقار  S-400 قرار واشنطن تعليق مشاركتها، بعد أزمة شراء منظومة
أبيب لعبت دورًا مؤثرًا في الدفع باتجاه استبعاد أنقرة بحجة عدم السماح بوجود قوة إقليمية كبيرة

أخرى تمتلك التقنية ذاتها.

يو المغربي مؤخرًا بصورة غير متوقعة، حيث تحدثت منصات متخصصة ، صعد السينار
ٍ
 مواز

ٍ
وعلى نحو

عن إمكانية حصول الرباط على نحو  مقاتلة F-35، وهو ما يعني أنّ شمال أفريقيا أيضًا بات
ضمن دائرة التنافس الجوي عالي الحساسية، وليس منطقة الخليج وحدها.
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لماذا F-35 بالذات؟
لا يدور الجدل الإقليمي حول أي مقاتلة متطورة فحسب، بل حول الطائرة التي تُعد حجر الأساس
في القـوة الجويـة الأمريكيـة الحديثـة، والقطعـة الأكـثر حساسـية في منظومـة التفـوق العسـكري الغـربي.
فالمقاتلــة F-35 “Lightning II”  ليســت مجــرد منصــة هجوميــة ذات قــدرات نيرانيــة كــبيرة ومــدى
عملياتي طويل، بل هي منظومة سيادية كاملة تجمع بين التخفي، حرب المعلومات، التعقب العميق،
والضربات الدقيقة متعددة المهام؛ وهو ما يفسرّ تحولها إلى رمز استراتيجي للهيمنة الجوية في القرن

الحالي.

ولأنّ المقاتلة صُممت لتكون مركز قيادة طائرًا لا مجرد مقاتلة، فقد جرى تصنيع ثلاث نسخ أساسية:

F-35A للقوات الجوية – المدى الأطول والحمولة الأكبر.
F-35B لمشاة البحرية – الإقلاع القصير والهبوط العمودي.

كبر للعمل على حاملات الطائرات. F-35C للبحرية – أجنحة أ

وفي حالة إسرائيل، أنتجت نسخة معدّلة خاصة باسم F-35I “Adir”  بقدرات سيبرانية وإلكترونية
Python-5 محلية الصنع، مع دمج كامل لمنظومات اتصال ورادارات وذخائر إسرائيلية، بما في ذلك
وSPICE، إضافـة إلى خـوذة عـرض قتاليـة حصريـة، مـا جعـل تـل أبيـب الجهـة الأولى عالميًـا الـتي تختـبر

. الحدود عام هذه المقاتلة في قتال فعلي خا

وترتكز قوة “إف-” على مزيج من التخفي والاختراق والتشويش والقدرة على جمع المعلومات
بشكـل غـير مسـبوق في عـالم المقـاتلات. فخصـائص التخفـي فيهـا لا تعـود فقـط إلى طلاء مـاصّ لموجـات
الــرادار كمــا هــو شــائع، بــل إلى هندســة دقيقــة لهيكــل الطــائرة تهــدف إلى تشتيــت الإشــارات وتقليــل

 واحد. 
ٍ
ية والحرارية في آن البصمة الرادار

فقد جرى تصميم المقاتلة بزوايا محسوبة تمنع ارتداد إشارات الرادار بشكل مباشر، ثم جرى تعزيز
ذلك بطبقات طلاء محسّن لامتصاص الترددات الكهرومغناطيسية، فضلاً عن اعتماد حجرة تسليح
داخليـة تمنحهـا القـدرة علـى حمـل الذخـائر دون التـأثير علـى خاصـية التخفـي، بعكـس الطـائرات الـتي

تُضطر لحمل الأسلحة على الأجنحة الخارجية.

إلى جـانب ذلـك، تُعـد منظومـة الاسـتشعار المتقدمـة أحـد أعمـدة تفـوق هـذه الطـائرة، إذ تـم تزويـدها
ــرادار AESA AN/APG-81 القــادر علــى الاكتشــاف والتعقــب والاســتهداف مــن مسافــات بعيــدة ب
يــة تمنــح يــة ( (DASالــذي يســتخدم ســت كــاميرات حرار وبدقــة عاليــة، إضافــة إلى نظــام الرؤيــة الدائر
الطيار قدرة مراقبة شاملة بزاوية  درجة، بما يشمل مواقع لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو عبر

مرايا تقليدية. 

ويعزز هذا التفوق نظام الاستهداف الكهروضوئي  (EOTS)الذي يسمح برصد التهديدات والتعامل
يـة تُعـرَض معهـا مـن مـدى بعيـد، بينمـا تـوفر خـوذة العـرض القتـالي  (HMDS)معلومـات تكتيكيـة فور
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مباشرة داخل مجال رؤية الطيار، بما يشبه الرؤية عبر هيكل الطائرة دون تشويش بصري أو فقدان
للوعي الظرفي.

ولا تتوقــف منظومــة التفــوق عنــد الجــانب التقــني فحســب، بــل تمتــد إلى دمــج المعلومــات والبيانــات
القتالية في الزمن الحقيقي، حيث تقوم الطائرة بربط وتحليل معلومات متعددة المصادر، سواء من

منصات جوية أو أرضية أو بحرية حليفة، قبل تقديمها للطيار في صورة عملياتية موحدة.

ويحول هذا الأسلوب في إدارة المعركة “إف-” من مجرد مقاتلة سريعة إلى مركز قيادة طائر قادر
على إدارة ساحة قتال إلكترونية معقدة، واتخاذ قرارات دقيقة اعتمادًا على معلومات لحظية، وهو

ما يمنح القوة التي تمتلكها ميزة استراتيجية تتجاوز التفوق في السماء إلى التفوق في “الوعي”.

التخوّفات الإسرائيلية: التفوق أولاً
يوجـد في المـداولات الأمنيـة والسياسـية داخـل “إسرائيـل” مـا يشبـه الإنـذار الجيوسـياسي المبكـر، عقـب
تسا المحادثات بين واشنطن والرياض بشأن صفقة محتملة لبيع مقاتلات F-35 للمملكة العربية

السعودية. 

فوفق مصادر إسرائيلية نقلت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت، هناك خشية حقيقية داخل المؤسسة
الأمنيـة مـن أن يُقـدِم رئيـس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو علـى تنـازل استراتيجـي حاسـم قـد يُنظـر إليـه
يــر الصــفقة دون لاحقًــا كـــ”تحوّل خطــير يمــس الأمــن القــومي الإسرائيلــي”، في حــال وافــق علــى تمر

ضمانات مكتملة تحافظ على حصرية التفوق الجوي النوعي لـ”إسرائيل” في المنطقة.

وتتابع تل أبيب عن كثب كل التحركات الإقليمية المتعلقة بمحاولات اقتناء المقاتلة الشبحية المتقدمة
كًـا منهـا أن هـذه الطـائرة لا تنقـل ميزان القـوة فقـط، بـل تعيـد تشكيلـه. فـامتلاك أي دولـة F-35، إدرا
ــانت حكــراً علــى ــة لهــا يعــني – مــن منظــور إسرائيلــي – الاقــتراب مــن مساحــات ك ــة أو إسلامي عربي
“إسرائيـل” منـذ عقـود، وتحديـدًا امتلاك قـدرة هجوميـة بعيـدة المـدى ومحصّـنة تكنولوجيًـا، تسـتطيع

العمل في بيئة دفاعية معقدة وبمستويات كشف منخفضة.

يارات وقد عبرّ مسؤولون إسرائيليون عن معارضتهم الصريحة لبيع هذه الطائرة للسعودية خلال ز
ير المســتقيل رون ديرمــر الــذي شــدد علــى أن واتصــالات رفيعــة المســتوى في واشنطــن، مــن بينهــم الــوز
الصــفقة تمثــل تحــديًا استراتيجيًــا لا يمكــن التعامــل معــه بمنطــق التبــادل الســياسي أو الــدبلوماسي

العابر.

وتعتمد “إسرائيل” في موقفها الرافض على اتفاق استراتيجي طويل الأمد مع الولايات المتحدة يقضي
بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لها  (QME)وتزويدها بقدرات أعلى من أي معدات قد تُباع
لدول الشرق الأوسط. وحتى اللحظة، لا تزال “إسرائيل” المشغّل الوحيد لطائرات الجيل الخامس في
المنطقة، وقد حصلت على  مقاتلة من طراز F-35A ضمن صفقة أولى، ثم أضافت  طائرة
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أخرى عام ، تعتبرها اللبنة القتالية الذهبية في سلاحها الجوي. 

واللافــت أن النســخة الإسرائيليــة F-35I Adir ليســت مجــرد اســتلام لتكنولوجيــا أمريكيــة، بــل هــي
نســخة معدّلــة بعمــق بأنظمــة تحكــم ورادار وحــرب إلكترونيــة وتــوجيه إسرائيليــة الصــنع، مــا يمنحهــا

هامش استخدام أوسع وأعمق من النسخة القياسية.

ــة، وصــولاً إلى ــة فعلي ــات قتالي ــة إلى عملي ــدخل هــذه المقاتل ــة في العــالم تُ ــانت “إسرائيــل” أول دول وك
استخدامها مؤخرًا في المواجهة مع إيران، وهو ما زاد قناعة قادتها بأن السيادة الجوية المطلقة ليست

خيارًا سياسيًا بل خط دفاع استراتيجي. 

وتؤكــد مصــادر عســكرية إسرائيليــة أن الســماح لدولــة إقليميــة مثــل الســعودية بــالحصول علــى هــذه
القدرات قد يحد من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في مسا قريبة وبعيدة، بما في ذلك لبنان
واليمــن وإيــران، فضلاً عــن القلــق مــن تغــير مــوازين القــوة داخــل منظومــات الــدفاع الإقليمــي خلال

العقد القادم.

منطق الصفقة قبل منطق السياسة
لا تنطلــق مقاربــة إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب تجــاه صــفقة بيــع مقــاتلات F-35 مــن خلفيــة تقليديــة
ــة تــرى في السلاح منتجًــا ي ــة تجار للســياسة الخارجيــة الأميركيــة بقــدر مــا تســتند إلى ذهنيــة اقتصادي

يًا ضخمًا قبل كونه أداة ردع أو نفوذ جيوسياسي.  استثمار

ومــن هنــا، تبــدو الولايــات المتحــدة في ظــل إدارة ترامــب مهتمــة بضمــان الربحيــة والاســتدامة الماليــة
كثر من انشغالها لمشروع الطائرة الأكثر تكلفة وإثارة للجدل في تاريخ الصناعات العسكرية الأميركية، أ

بمسائل التفوّق الإقليمي أو التوازنات التقليدية المحكومة باعتبارات الأمن القومي.

ويُعـد برنـامج F-35 Joint Strike Fighter أحـد أضخـم برامـج التسـلح في التـاريخ الحـديث، حيـث
تُشــير التقــديرات المحُدّثــة إلى إمكانيــة تجــاوز تكلفتــه الإجماليــة حــاجز التريليــوني دولار عــبر دورة حيــاة

 . الطائرة، بما يشمل التطوير والاستحواذ والتشغيل والصيانة والاستدامة حتى العام

 الـتي بلغـت  وتضـاعفت هـذه التكلفـة الهائلـة عـدة مـرات مقارنـة بالتقـديرات الأولى عـام
مليار دولار فقط، وهي الزيادة التي نتجت عن التضخم، والتعديلات التقنية المستمرة، وتمديد العمر
التشغيلـي، وربـط النسـخ المتعـددة بحاجـات جيـش متغـير فنيًـا وتكتيكيًـا. وتشـير المعطيـات إلى أن نحـو
 تريليون دولار مخصصة للاستدامة والتشغيل وحدهما، فيما يُقدر بند الاستحواذ بقرابة .

مليار دولار.

كــثر مــن مجــرد طــائرة، بــل منظومــة اقتصــاد أمــام هــذه الأرقــام الضخمــة، أصــبح مــشروع الـF-35 أ
صناعي–عسكري متشابك تحتاج إلى عقود تصديرية طويلة الأمد لضمان استمرار التمويل والدفع
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التسلسلي للخطة الإنتاجية.

وقـد دفعـت هـذه الـضرورات شركـة لوكهيـد مـارتن إلى اعتمـاد عقـود شراء ممتـدة وطويلـة الأجـل مـع
مزوّدي المكونات حول العالم بهدف تخفيض تكلفة الوحدة وتحقيق وفورات في سلسلة التوريد. وفي
هـذا السـياق، لا تشكـل المبيعـات الخارجيـة مجـرد خيـار تجـاري، بـل ضمانـة لبقـاء المـشروع نفسـه دون

ية. قصور مالي أو إعادة هيكلة جذر

في ظل هذه المعطيات، تبدو السعودية بما تملكه من قدرة مالية واستثمارية ضخمة، هدفًا مثاليًا
لمنطق إدارة ترامب القائم على تحويل العلاقات الاستراتيجية إلى عقود اقتصادية، فقد أظهر ترامب
مرونة غير مسبوقة في الاستجابة لمطالب الرياض، خاصة بعد تعهدات سعودية باستثمارات تصل إلى
 مليار دولار في السوق الأميركية، إلى جانب استعداد مبدئي لصفقات دفاعية تتجاوز  مليار

كبر اتفاقية تعاون دفاعي في تاريخ الولايات المتحدة. دولار وُصفت في البيت الأبيض بأنها أ

ولم يتردد ترامب في تحويل المشهد السياسي العلني إلى استعراض صفقة مباشرة حين قال لولي العهد
السعودي: “سأطلب منك رفع المبلغ إلى تريليون دولار، وأعتقد أنكم ستفعلون”، مستثمرًا لغة الربح

ية بدلاً من الخطاب الدبلوماسي المعتاد. والشيكات والفرص الاستثمار

ومـع أنّ إدارة ترامـب تعتمـد خطـاب الانفتـاح العسـكري والاقتصـادي مـع السـعودية، فـإن الاعتبـارات
يًا للصفقة، خصوصًا أمام رقابة الكونغرس التي لم تُغلق السياسية الداخلية لا تزال تشكل معبرًا إجبار
ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وما نتج عنه من تدقيق قانوني وسياسي يتعلق

بملف حقوق الإنسان وتبعات تصدير السلاح لدول المنطقة. 
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ولا تتوقف المخاوف عند الحدود المذكورة، بل تصل إلى اعتبارات أخرى وفي مقدمتها احتمالات انتقال
التكنولوجيا الحساسة إلى قوى دولية منافسة لواشنطن، مثل الصين وروسيا، عبر التعاون الأمني

أو الصناعي المتنامي مع بعض الدول الإقليمية، وفي مقدمتها السعودية. 

ويستند هذا التخوف إلى قراءة أمريكية ظهرت في تقرير استخباراتي للبنتاغون حذّر من سيناريوهات
تسرب تقني مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال التعاون الصناعي أو التجسس التكنولوجي.

صفقة داخل الصفقة: التفوق مقابل التطبيع
في ضوء التعقيدات المتزايدة التي تحيط بملف بيع مقاتلات F-35 لدول المنطقة، لا تُخفي تل أبيب
سعيها لاستثمار اللحظة الراهنة لإبرام صفقة مزدوجة؛ تُبقي من خلالها تفوقها العسكري النوعي
محميًــا بســقف أعلــى مــن قــدرات المســتقبل، وفي الــوقت نفســه تســحب مــن الســعودية أوراقهــا
السياسية المرتبطة بالمسار الفلسطيني، عبر دفعها إلى التطبيع غير المشروط أو مخفض الشروط مقابل

الحصول على الطائرة الشبحية الأكثر تطورًا.

فعلــى الرغــم مــن أن “إسرائيــل” تُعــارض علنًــا دخــول أي دولــة عربيــة إلى نــادي الجيــل الخــامس
الشبحـي، إلا أنها تفتح الباب داخليًا نحو خيار الارتقاء إلى مستوى أعلى من التفوق التكنولوجي، من
خلال الحصول على نسخ مطوّرة من F-35 ضمن مفهوم الجيل الخامس+ أو الانخراط مبكرًا في
مشروع الجيل السادس F-47 الذي جرى الإعلان عنه في مارس  بعد منح شركة بوينغ عقد
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التطوير. 

 ويُنظر إلى هذه المقاتلة باعتبارها قفزة استراتيجية لا مجرد تحديث، مع قدرات على تجاوز سرعة
ماخ، ومدى عملياتي يتجاوز  كلم، وتقنيات “شبح++” تتجاوز نسختي F-35 و F-22 معًا، ما

يجعلها وفقًا للرؤية الإسرائيلية بطاقة ضمان ما بعد العقد القادم.

في هذا السياق، يبدو أن “إسرائيل” ليست بصدد منع الصفقة السعودية فحسب، بل استثمارها
كورقة هندسة سياسية؛ فالتقديرات المتداولة داخل الأوساط العسكرية والإعلامية الإسرائيلية تفيد
يــاض، أبرزهــا بــأن نتنيــاهو يميــل نحــو قبــول بيــع F-35 للســعودية مقابــل تنــازلات سياســية مــن الر

تفكيك شرط الربط بين التطبيع والحل السياسي للقضية الفلسطينية. 

ووفــق مصــادر عســكرية نقلتهــا الصــحافة العبريــة، فــإن نتنيــاهو يُفضّــل تطبيعًــا مجانيًــا أو مخفّــض
الكلفـــة السياســـية علـــى حســـاب ثبـــات شروط التفـــوق النـــوعي التقليديـــة، وهـــو مـــا وصـــفه بعـــض

المسؤولين الأمنيين في “إسرائيل” بأنه “تنازل استراتيجي خطير”.

وبهذا المعنى، يتجاوز الحديث الحالي عن صفقة F-35 انتقاله من نقاش حول التوازن التسليحي إلى
هندســة سياســية للمنطقــة، تضغــط فيهــا “إسرائيــل” باتجــاه تطــبيع بلا أثمــان للفلســطينيين، فيمــا
تراهـن واشنطـن علـى اسـتدامة مصالحهـا الاقتصاديـة، بينمـا تسـعى السـعودية إلى قفـزة قـوة جويـة

تعيد تعريف موقعها الاستراتيجي خلال العقد القادم.
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